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خلاصة—هذا البحث يبحث في كيف بُلِّغَت الدعوة وأثرت في نفوس الناس وعقولهم.
الكلمات الافتتاحية: الجملة المركبة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كيف بُلِّغَت الدعوة وأثرت في نفوس الناس وعقولهم.
II. موضوع المقالة 
- كيف بُلِّغَت الدعوة وأثرت في نفوس الناس وعقولهم: 
إن القصة تملك قوة التأثير بواسطة أسلوبها والأحداث التي تحتويها؛ وذلك بسبب الخصائص الموجودة في الأسلوب والأحداث، أما خصائص الأسلوب فهي كثيرة نلمحها في كل لفظة على حدة، وفي الجملة المركبة من عدد من الألفاظ، سنذكر بعضها على النحو التالي:

أولًا: الكلمة القرآنية تمثل في موقعها من القصة دقة مشتملة على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، فحروفها متلائمة في رقة بلا غرابة أو تنافر، وتتماسك الكلمة في انسجام تام وتكامل واضح، وكل مَنْ له حسٌّ فنيٌّ يرى هذا الترابط التام بين الحروف في الكلمة الواحدة؛ فترى كل حرف يتناغم مع شركائه في الكلمة، وكأن كل حرف وجِدَ ليوضع في هذا الموضع وحده لما يصنعه من موسيقى في النفس والحس.

يقول الرافعي: وليس بخفي أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت بما يخرج فيه من مدٍّا أو غنّةًٍ أو لينٍ أو شدةٍ، ولما يُهيّئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها، ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع والإطناب والبسط بمقدار ما يكسبه من الارتفاع والاهتزاز وبُعد المد ونحوها مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى؟؟.

ولقد دلت الوقائع على آثار الكلمات القرآنية في نفوس مستمعيها، ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن هشام في بيانه سبب إسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقد ذكر أن السبب هو قراءته لبعض كلام القرآن الكريم، وقد وصفها بقوله: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، ومن أمثلته ما قاله عتبة بن ربيعة يصف القرآن لأهله: سمعت قولًا ما سمعت مثله قط.

ثانيًا: الكلمة قد تكون في حد ذاتها ثقيلة، فإذا ما جاءت في القصة القرآنية برزت في صورة جميلة وأدَّت دورَها بوفاءٍ، وتعاونتْ مع الكلمةِ حولـَها، وصنعت الموسيقى الصوتية والمعنوية؟؟ التي تُزيل الثقل وتستبدل به الحسن، ومن أمثلة هذه الكلمات لفظة "النُّـذُر" جمع "نذير"، وهي كلمة وردت كثيرًا في قصص "سورة القمر".

يقول الرافعي عنها: الضمة ثقيلة في لفظ "النُّذُر" لتواليها على النون والذال، فضلًا عن جسأة هذا الحرف ونبوه في اللسان، وخاصة إذا جاءت فاصلة للكلام، ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى من طبيعته؛ انظر قوله تعالى: ((وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ)) [القمر: 36] وتأمل هذا التركيب، وأنعم ثم أنعم على تأمل وتذوق مواقع الحروف ومواضع القلقلة في الدال؛ دال ((لَقَدْ)) وفي طاء ((بَطْشَتَنَا)) وهذه الفتحات المتتالية في ((فَتَمَارَوْا)) مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات؛ إذ هي جرت على اللسان ليكون ثقل الضمة مستحقًا بعد، ولتصيب هذه الضمة موقعها، ثم ردد النظر في "تماروا" فإنها ما جاءت إلا مساندةً لراء "النذر" حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها، فلا تجف ولا تغلظ ولا تنبو فيه.

ثالثًا: الكلمة لا تكون إلا لهدف وغرض ومعنى، وما قاله البعض من أن بعض الألفاظ جاءت زائدة، ويضربون لذلك أمثلة بعضها في كلم القصص، ومنها "لا" الأولى في قوله تعالى: ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)) [النساء:65]، و"أنْ" في قوله تعالى: ((فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ)) [يوسف:96]، و"الواو" في قوله تعالى: ((فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا)) [الصافات: 103 - 105].

ومن المعلوم أن وصف الكلمة بكونها زائدة يعني أنه لا فائدة منها، وأن وجودها كعدمه تمامًا، وما المحافظة عليها مع زيادتها إلا لأنها نزلت بالوحي المحفوظ الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، ويجب أن يبقى محفوظـًا كما نزل، لكن ما قاله هذا البعض مردود بأحد الطريقين:

أولًا: إن هذه الحروف لها فوائدها حيث تشارك في معنى ما حولها، ومعنى كونها زائدة حينئذٍ؛ أي إنها زائدة في الإعراب فقط، أما في المعنى فليست بزائدة؛ لأن "لا" في الآية الأولى تؤكد معنى القسم بتوكيدين حول المُقْسَمِ عليه لأهميته، و"أنْ" في الآية الثانية لتصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين مجيئه، ولصنع غنّة ترمز إلى الطرف الذي جاء به البشير، و"الواو" في الآية الثالثة ليكثر المُبنى دلالة على كثرة المعنى ليطول نـَفـَسُ القارئ أمام هذا الموقف العجيب والمثير.

ثانيًَا: إن هذه الحروف ليست زائدة لا في الإعراب ولا في النـَظـْمِ، فإن نظـْمها يفيد المعاني السابقة وإعرابها موجود حيث تعرب "لا" نافية لقول المنافقين المقدم، والمعنى ليس الأمر كما يقولون، ثم استؤنف القـَسم بعدها، وتعرب "أنْ" مصدرية لتصنع مع الفعل بعدها فاعلًا لفعل مضمر تقديره (فلما ظهر أن جاء البشير)، وتعرب "الواو" عاطفة في ((وَنَادَيْنَاهُ)) ويجعل جواب الشرط مُقدَّرًا وسعد سعادة عظيمة، ويقول الرازي: وحذْفُ الجوابِ ليس بغريب في القرآن الكريم، والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفـًا كان أعظم وأفخم.

هذا عن الكلمة الواحدة، فلو تركناها إلى الجملة المركبة من كلمات قليلة لوجدنا أولًا أنها بالبيان الراقي النابع من لفظ قليل، ولرأينا كيف تؤدي الكلماتُ القليلةُ المعانيَ الكثيرةَ مع المحافظة على جمالها الرنان وجرسها الحسن، وهذه الخاصية للتراكيب القرآنية مكّـَنت للقصة، فوضحت بالقليل من الألفاظ ورآها المستمع حية متحركة أمامه إذا قـُرٍئَتْ قراءةً حسنةً؛ اقرأ قوله تعالى قاصًّا إجابة موسى لفرعون حين سأله عن ربه ((قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)) [طه:50]، ترى أنه -عليه السلام- قد ذكر أدلة وجوب وجود الله المعتمدة على قدرته وعنايته بالإنسان حيث هداه للخير، وذلك كله في هذه الجملة القصيرة الذي يحتاج تفصيلها إلى كتب كثيرة.

يقول الرازي: الشروع في بيان عجائب حكمة الله في الخلق والهداية شروع في بحر لا ساحل له، واقرأ قوله تعالى قاصًّا مقالة الهدهد لسليمان: ((وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ)) [النمل:22]، فقد بيَّن الهدهد بهذه الكلمات الأربع أن غيبته كانت لغاية كبرى تفيد سليمان وتهمه، وقد أتى الهدهد بها من مكان بعيدٍ ناءٍ، وإن هذه الغاية تحمل أخبارًا لم تُعرف من قبل، ولم تكن محتملة، وهي أخبار صادقة لا تحتمل الكذب أبدًا، وقد وضعت في جمالٍ وحُسنٍ يبدوان من الإدغام والغنة وتنوع شكل الحروف، وهكذا سائر التراكيب.

يقول الباقلاني: ما رأيك في قوله تعالى: ((إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)) [القصص:4].

فإن هذه الآيات تشتمل على ست كلمات أو جمل سناؤها وضياؤها على ما ترى، وسلاستها وماؤها على ما تشاهد؛ حيث إنها تشتمل على جملة وتفصيل، فحين ذكر العلو في الأرض فسَّره باستضعاف الخلق وذبح الولدان وسبي النساء، وإذا تحكم في هذين الأمرين فما ظنك بما دونهما، ثم ذكر الفاصلة التي ردت آخر الكلام إلى أوله بقوله: ((إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ))، ولعل إجابة موسى على فرعون، وإجابة الهدهد، ووصف فرعون، لو حاول بشرٌ أن يصوغها ابتداءً لاستوفاها بأضعاف أضعاف كلماتها.

والجملة ثانيًا: تتكون من كلمات متفقة ومؤتلفة ومتعاونة في أداء المعنى، وكأن كل كلمة وفق لجارتها لفظًا ومعنى، اقرأ قوله تعالى في قصة نوح -عليه السلام-: ((وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) [هود: 44]، فإن كلماتها مرتبطة ومؤدية لكثير من المعاني.

يقول عبد القاهر معلقـًا على هذه الآية: إنك لم تجد ما وجدت من الميزة الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وإن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثانية بالثالثة وهكذا إلى أن تستقر بها كلها، ثم يقول: إنْ شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أُخِذتْ من بين أخواتها وأُفرِدتْ لأدتْ من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من آية؛ مثل: ((ابْلَعِي)) واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها، وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثم أمرت، ثم إن كان النداء بياء دون أي، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يُقال: أبلعي الماء، ثم إن نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها ثم أتبعه بنداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها، ثم إلى بناء الفاعل "غِيض" للمجهول للدلالة على أنه لم يرد إلا بأمر آمر وقدرة قادر، ثم إن تأكيد ذلك وتقريره بقوله: ((وَقُضِيَ الْأَمْرُ))، ثم إلى ذِكْرِ ما هو نتيجة لهذه الأمور جميعًا وهو الاستواء على الجودي، ثم إلى إضمار السفينة على الذِكْرِ للتعظيم والتفخيم، ثم إلى مقابلة قِيل في الخاتمة بقيل في الفاتحة؛ أي ((وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ)) إلى قوله: ((وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)).

وهكذا نرى أن الأسلوب القصصي في القرآن الكريم صَوَّر الحقائق في براعة نادرة أخذت بـِلـُبِّ البُلغاء وأدهشتهم، وجعلت العرب هم أرباب البلاغة مَعْنـًا وبيانًا وبديعًا؛ حيث يقفون أمامها وليس لهم إلا التأثير والتسليم.

والجملة ثالثًا: تراعى عملية التأثير في نفس المستمعين على حسب وضعهم؛ لأنها تتجه لما سبقت له بدقة، ففي القصص المكي لما كان المسلمون غير آمنين في حياتهم ومعاشهم، والمشركون منصرفين عن القرآن إلى الماديات المثيرة لوجدانهم ومشاعرهم، في هذا الوقت كان على القصة أن تستولي على القلوب بأسلوب مناسب للنفوس القلقة من حيث قصره وإيجازه وتصويره لموقف أخَّاذٍ أو إيراده لحادثة تُطـَمْئِنُ المضطرين وتخوف ظالميهم.

وهذا الأسلوب لا بد أن يكون على السجع العربي؛ لأن ذلك هو الذي يثير العربي ويوقظ مشاعره ويشده إليه، اقرأ قوله تعالى: ((أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِي * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)) [الفجر:6-14]، هذه الكلمات القليلة تعبر عن المعاني الكثيرة بدقة وإيجاز، فحين تقرأ ((أَلَمْ تَرَ))  ندرك أن العلم بهذه الأخبار يقين كالمشاهدة الحسية تمامًا، ومن جملة الآيات نعرف عادًا وموطنها وضخامة أشخاصها بصورة لا نظير لها، ونعرف ثمود الذين قطعوا الصخر ليصنعوا بيوتهم بالوادي منه، ونعرف فرعون لكثرة جنوده، ونعرف أن هؤلاء جميعًا -عاد وثمود وفرعون- كانوا طغاةً ظالمين مكثرين في إفسادهم بالكفر والقتل والظلم، وكانت عاقبتهم أليمة، واستحقوا ما فعل الله بهم حيث رصد الله أعمالهم كلها.

ولعل هذه الموسيقى المؤثرة الواضحة من مقاطع الآيات القصيرة هو السر في نزول القصص المكي غالبًا على هذا النمط.

ولك أن تتأمل "سورة القمر" "وسورة ص" و"الصَّافات" و"الشعراء" و"الأنبياء" و"المؤمنون" و"الحجر"، وكلها ركزت على التأثير الصوتي بالأسلوب، والتأثير المعنوي بالحدث المقصود، والتوجيه المباشر نحو الغاية والهدف، ونجد في السور المكية اتحاد رنين المقاطع وتقارب مخارجها وإن اختلف كـ"سورة ق" التي تدور مقاطعها حول الباء والجيم والدال والراء والصاد والطاء والظاء، وكلها متقاربة المخرج.

على أنه يجب أن يبقى معلومًا أن مِنَ القصص المكي ما ورد على غير هذا الأسلوب كالقصص في "سورة الأعراف" و"هود" و"الأنعام"، فإن أسلوب هذه السور بعيد عن الرنين الموسيقي والتركيز في الحدث الواحد، وإنما يجري على شكل محاورة فيها كثير من الجوانب التي جاءت لأغراضها المقصودة، وهذا النمط قليل الورود في السور المكية، فإذا ما تركنا الأسلوب بكَلِمِه وجمله إلى المعاني المستفادة من الأسلوب القصصي في القرآن الكريم فإننا سنجدها تسمع التأثير الفني على النحو التالي:

أولًا: هذه المعاني لا تعطي أحداثها دفعة واحدة، بل تتخيل حدثًا مفيدًا للغرض وتهتم به، وبذلك تحقق شيئين لا بد منهما في الدعوة إلى الله تعالى؛ هما تجزئة القصة الواحدة وتكرار الحدث الواحد، وبهذا تتحقق أغراض القصة في سهولة ويسر؛ لأن التجزئة لا تثقل على السامع، والتكرار في حد ذاته له تأثير عجيب، فإن أدركنا أن التكرار القرآني لا يعني الالتزام بسورة واحدة دائمًا، وإنما هو في القرآن الكريم جديد في كل مرة بزيادة الأحداث والتركيز على جوانب معينة مع تغير الصنيع وتنوع التوجيه وتعدد الأهداف، حين ندرك ذلك -وهو حق- نعلم ما في القرآن الكريم من دقة وإعجاز وبخاصة في التكرار والتجزئة.

وحين نتبيَّن هذين الشيئين في قصص القرآن نقرأ قصة نوح -عليه السلام- كما جاء بها القرآن الكريم، فهي في "سورة الأعراف" تحتل الآيات من تسع وخمسين إلى أربع وستين، وتركز على ضلال القوم بشكل عام، وتُبين استغراقهم فيه وتشير إلى عاقبة الكفر والاستكبار وجزاء الإيمان والطاعة.

وهي في "سورة هود" من آية خمسة وعشرين إلى آية ثمانية وأربعين تركز على بيان الأدلة الواقعية على الإيمان بالله؛ إذ هو مصدر الرحمة ((وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ)) [هود:28]، والأجر والحق عنده ((إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ)) [هود:29]، والنصر منه وحده ((مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ)) [هود:30]، وهو العليم بالخفي والظاهر ((اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ)) [هود:31]، ومشيئته مطلقة في إنزال العقوبة ((إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ)) [هود:33]، وإليه المرجع والمآب ((هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) [هود:34].

ونرى من مناقشات القصة في "سورة هود" أن نوح -عليه السلام- كان يديرها نحو الأدلة، ولم يسترسل معهم في المجادلة الباطلة.

وهي في "سورة الأنبياء" تحتل آيتي ست وسبعين وسبع وسبعين منها، وتركز على النعم التي جعلها الله لنوح بشكل مجمل وموجز، وفي "سورة المؤمنون" تأتي القصة في الآيات من ثلاث وعشرين إلى ثمانٍ وعشرين، وتركز على نعمة الإنجاء بواسطة السفينة، وهي نعمة تستحق الحمد ((فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) [المؤمنون:28].

وفي "سورة العنكبوت"، تركز على بيان المدة التي مكثها نوح مع قومه؛ لأنه -عليه السلام- مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا.

وفي "سورة القمر"، تركز على تهويل صور العذاب وكيف يبدو من قوله تعالى: ((فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ)) [القمر:11-12].

وفي "سورة نوح" نرى التركيز على أعمال نوح -عليه السلام- يقدمها إلى ربه موجِزًا عمله في خلال مدة بعثته طالبًا من الله أن ينزل العقاب على الضالين الكافرين، ويذكر له نتيجة خبرته الطويلة معهم، وكأنها في "سورة نوح" بيان ختامي يقدمه نوح -عليه السلام- إلى الله رب العالمين.

فهذه سبع مرات لقصة نوح، ولكل مرة أحداثها البارزة الواضحة المركزة على جانب معين لتكون مفيدة في هذه النقطة، وليأخذ مَنْ نزلَ القرآنُ لهم من تجزئة القصة درسًا لهم.

فالعلم بعاقبة المؤمنين والكافرين درس من القصة في "سورة الأعراف"، والأدلة الإيمانية درس من "سورة هود"، وضرورة الحمد على النعم درس من "سورة المؤمنون"، كما أن بيان رفعة منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم- عند الله درس من "سورة الأنبياء"، والإحاطة بقدرة الله في تعريف قوة الطبيعة درس من "سورة القمر".

وهكذا جزَّأ القرآن أحداث قصصه؛ ليوسع الفائدة بها ويوجد الدافع للتأثير والهدف.

إن القصص القرآني في تكراره على النمط السابق يصنع فائدة جليلة للدعوة؛ لأنه بذكره الأحداث مجزأة يُراعي أحوال المدعوين، ويتدرج معهم من الأسهل إلى السهل وهكذا، وفوق ذلك فهو يراعي طبائع الناس المختلفة؛ لأن منهم من يتأثر بحادث، ومنهم من يتأثر بأكثر، ومنهم من لا بد له من القصة كلها.

ولذلك حينما يكون التركيز على حدث في القصة فإنه يأتي بموجز سريع @@@@@عن بقية أحداث القصة لكي تتلاءم مع المدعوين المختلفين بالضرورة الذين يتنوعون في درجة الاستفادة من الدعوة والإفادة بها، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- مبينًا اختلاف الناس في الطباع والتوجه بقوله - صلى الله عليه وسلم-: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم؛ كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا؛ فكان منها نقيًّا قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» فناسب اختلافهم أن تختلف الأساليب معهم وتتكرر.

واختلاف الأساليب لا يستدعي كذبًا في أحداث القصة أو خيالًا؛ لأننا لو جمعنا سائر أجزاء القصة من القرآن كله، وجعلناها كلًّا واحدًا فإن الأحداث تكون صادقة أو متآلفة بلا تناقض أو خلل، وما جزَّأ القرآن أحداثها إلا ليحقق السهولة والتكرار، فإن السهولة تفيد التدرج في إصابة الغرض، والتكرار في حد ذاته مؤثر بشكل واضح.

وإن الداعية يستطيع أن يؤثر في النفوس عن طريق التتابع والاستمرار والتنظيم، ويجب علينا أن نعيد ونكرر الشيء نفسه من زوايا مختلفة.

ومعاني القصة ثانيًا: مجال خصب للترغيب والترهيب الذي هو فن جميل الأثر في الدعوة، بل إنه من أهم مؤثراتها؛ وذلك لأن الإنسان إذا استثير شوقه إلى شيء ما زاد اهتمامه به، وسرعان ما يتحول هذا الشوق إلى نشاط يملأ حياة الفرد عملًا وتحمسًا وتعلقًا بما تشوق له ورغبة في الحصول عليه.

وكما يُرغب القصص في الخير يخوف من غيره حين يبين عاقبة المكذبين للرسل الكافرين بالدعوة الموجهة إليه، وهو عذاب رهيب بحق يدفع العقلاء إلى الابتعاد عنه بتجنب كل ما يؤدي إليه ويصدقون الرسول ويؤمنون بالدعوة؛ لأنهم لو كذبوا فسيأتيهم ما أتى ثمود وعاد من عذاب بيَّنه الله في مثل قوله تعالى: ((فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ))[الحاقة: 5 – 7].

ومن ثم على الدعاة في العصر الحديث- وهم يواصلون تبليغ الدعوة- أن يستعينوا بكل ما في القرآن الكريم من دروس وعبر، وفي القصص القرآني العديد من هذه الدروس؛ إذ تصلح القصة بذاتها درسًا إلهيًّا يتجه به الداعية مباشرة إلى الناس يقصها بتفاصيلها، ويأخذ العبر من أحداثها وحوارتها، وموقف الأشخاص وما حل بهم فيها، ومن المعلوم أن الاعتبار بالقصة قوي الأثر شديد المفعول، وتصلح أجزاء القصة وحدها للاستشهاد على المعنى الذي يريده الداعية من المدعوين في موقف أو حال أو هدف، على أن أبلغ الفائدة تكون في معرفة حقيقة الإنسان وصفاته الإنسانية من خلال القصص؛ لأن هذه المعرفة تمكن الدعاة من وضع مخططهم وفق حال الناس والدعوة بالمنهج الحسن الجميل وعدم التصادم المباشر مع المعاندين الجاحدين.

ومن إعجاز القرآن الكريم في قصصه أنه قدم سورًا واضحة لحقائق كل أفراد النوع الإنساني الذي يمكن الداعية من النجاح ويسهل له العمل.

ولعل ما في القصص من دروس تربوية يجعل الدعاة يهتمون بالرونق الجميل والمظهر الطيب مع تخيل الموضوع القصير وتكراره بأوجه مختلفة، وإبراز العواقب الوخيمة والنتائج الطيبة ترغيبًا وترهيبًا للمدعوين.

إن القرآن الكريم كتاب الدعوة ودستورها، ويجب أن يستمر مَددًا وزادًا للدعوة والدعاة على طول الزمان.
المراجع والمصادر
1. عبد المطلب، حسين محمد: وسائل الدعوة إلى الله ووسائلها, دار الوطن, 1424هـ.
2. فضل الله، محمد حسين: أسلوب الدعوة في القرآن. دار الزهراء, 1982م.
3. البيانوني، محمد: المدخل إلى علم الدعوة. مؤسسة الرسالة, بيروت, 1993م.
4. مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية. ترجمة. عبد الصبور شاهين. دار الفكر, 1982م.
5. زيدان، عبد الكريم: أصول الدعوة. مؤسسة الرسالة 2001م.
6. غلوش، أحمد: الدعوة الإسلامية: أصولها– وسائلها- أساليبها في القرآن الكريم. دار الكتاب المصري 1987م.
7. حاتم، محمد أزهري: الوسائل المشروعة والممنوعة في الدعوة إلى الله تعالى. كلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام, الرياض, 2000م.
8. ابن حميد، صالح بن عبد الله: مفهوم الحكمة في الدعوة. دار الوطن, الرياض, 2004م.
9. محفوظ، علي: هداية المرشدين. مطبعة السعادة, 1938م.
10. الألمعي، زاهر بن عواض: مناهج الجدل في القرآن الكريم، دار إحياء الكتب العربية 1984م.
11. عبد اللطيف، محمد عبد الوهاب: موسوعة الأمثال القرآنية. مكتبة الآداب, القاهرة1994م.
12. السيوطي، جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن. عالم الكتب 1990م.
13. الغزالي، محمد: مع الله- دراسات في الدعوة والدعاة. دار الكتب الإسلامية, 1981م.
14. غلوش، أحمد: قواعد علم الخطابة. مؤسسة الرسالة, 2007م.
15. الحيلة، محمد محمود: التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية. دار الكتاب الجامعي, العين, الإمارات, 2001م.
